
يخ الأســـد يســـتهدف مدينـــة دومـــا بصـــوار
ين تحمل غاز السار

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

كثر من ألف أغلبهم من النساء والأطفال، كثر من  مدنيًا وأصيب أ قُتل السبت  من أبريل أ
بحالات اختناق نتيجة قصف قوات النظام مدينة دوما المحاصرة الواقعة في الغوطة الشرقية بريف
دمشق بصــواريخ تحــوي غــاز الكلــور الســام، وأخــرى تحتــوي علــى غــاز يرجــح أنــه غــاز الســارين الســام

المحرم دوليًا، وذلك بحسب الأعراض التي ظهرت على المصابين.

وقالت مصادر طبية من مدينة دوما إن قوات النظام استهدفت مدينة دوما بغاز السارين المحرم
دوليًـا، ممـا أدى إلى مقتـل عـشرات المـدنيين، والأعـراض الـتي ظهـرت علـى الضحايـا تشبـه أعـراض غـاز
الســارين من صــعوبة في التنفــس وقيء وســيلان مــن الأنــف والفــم، مشــيرة إلى أن غــاز الكلــور نادرًا مــا
يســبب حــالات وفــاة بأعــداد كــبيرة، وأضــافت المصــادر أن الغــاز المســتخدم خُلــط بغــازات أخرى حــتى لا
يُكتشف في الفحوصات وعمليات التحقيق، كما أشارت إلى أن الوضع في المدينة مأساوي ولا تستطيع
كـــثر مـــن التنفـــس الاصـــطناعي، إذ إن المدينـــة محـــاصرة منـــذ الفـــرق الطبيـــة أن تقـــدم للمصـــابين أ

سنوات والأدوية فيها شحيحة.

كـثر مـن ألـف مـدني، كـدت “تنسـيقية مدينـة دومـا” أن عـدد المصـابين بحـالات الاختنـاق وصـل إلى أ وأ
ووضحــت أن القتلــى وجــودوا في أقبيــة كــانوا يختبئــون بهــا خشيــة القصــف العنيــف الــذي يســتهدف
المدينــة بشكــل اســتمراري، ونــشرت صورًا لعــدد مــن الأطفــال والنســاء الذيــن قتلــوا نتيجــة القصــف
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بالغازات السامة الذي استهدف المدينة.

وتعرضـــت مدينـــة دومـــا، الســـبت، لأكـــثر مـــن  غـــارة جويـــة و برميلاً متفجـــرًا و راجمـــة
كد الدفاع المدني أن قوات النظام استهدفت المدينة صواريخ و صاروخًا محمّلاً بقنابل عنقودية، وأ
بغاز الكلور السام والسارين منتصف ليلة الأحد، مشيرًا أن عدد ضحايا القصف الكيميائي على دوما
 كد ناشطون أن حصيلة القتلى تتراوح بين غير معروف لعدم القدرة على إحصاء القتلى، فيما أ

إلى  مدني، وسط قصف جوي وصاروخي على المدينة لا يكاد يتوقف.

كما قال الدفاع المدني في ريف دمشق، الأحد، إن عشرات المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح من جراء
القصف الجوي، مشيرًا إلى أن الطائرات الروسية شنت نحو عشرات الغارات الجوية، فيما قصفت

قوات النظام  الأحياء السكنية في المدينة بعشرات الصواريخ.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة مجزرة دوما الأخيرة
“تحد سافر واستهتار بالقيم الإنسانية”

وهجمة القصف التي استهدفت مدينة دوما وبدأت عصر الجمعة كانت تستهدف المراكز الحيوية في
المدينة والنقاط الطبية، حيث كانت المدفعية لا تكاد تقف والطيران من جانبها أوقع عشرات الشهداء
في صـفوف المـدنيين، إضافـة إلى ضعـف إمكانيـة إسـعاف المصـابين جـراء قصـف الطـيران الممنهـج الـذي

كان يعيق حركة الدفاع المدني في انتشال الجرحى.

غضب شعبي في المناطق المحررة

شهدت مناطق ريف حلب الشمالي مساء السبت وقفات تضامنية مع مدينة دوما في الوقت الذي
قصفت فيه المدينة، كما ندد ناشطون بحملة القصف العنيفة ودعوا لمظاهرات وإضرابات ووقفات

يا. مع أهالي المدينة المحاصرة التي تتعرض لأسوأ آلة إجرامية مرت بسور

ونظم ناشطون، السبت، في كل من مدن أعزاز وما وجرابلس وقفات تضامنية مع مدينة دوما
رفعوا فيها شعارات تندد بفعل النظام الإجرامي بحق مدني دوما، فيما خرجت مظاهرة حاشدة في
مدينة أعزاز طالبت المجتمع الدولي بحماية المدنيين من إرهاب قوات النظام، كما خرجت مظاهرات
في مدينة أخترين والباب بريف حلب الشرقي، ووقفات تضامنية بمدينة الأتارب بريف حلب الغربية

وإدلب التي بدورها نددت بالفعل الإجرامي من قوات النظام.

مـن جـانبه اعتـبر الائتلاف الـوطني السـوري لقـوى الثـورة والمعارضـة مجـزرة دومـا الأخـيرة “تحـد سـافر
كد أن مصير مئات العوائل في الملاجئ ما زال مجهولاً بسبب انقطاع واستهتار بالقيم الإنسانية”، وأ

الاتصالات والكهرباء وصعوبة وصول فرق الإنقاذ.

وأضـــاف أن قصـــف الغوطـــة بـــالسلاح الكيمـــاوي وقنابـــل النـــابلم والفوســـفور جرائم حـــرب وإبـــادة،



استهدفت مدنيين من أطفال ونساء كانوا يبيتون في ملاجئ متواضعة احتماءً من القصف العنيف،
وتتحمل روسيا مسؤولية هذه الجرائم الوحشية.

تُظهر الصور حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الهيستيري على المدينة
التي رفض سكانها الخروج حتى استهدفهم النظام بالسارين

وعلى ما يبدو أن النظام يخوض حرب إبادة في آخر ما تبقى من الغوطة الشرقية خشية بقاء جيش
الإسلام في مدينـة دومـا المحـاصرة، خاصـة بعـد مفاوضـات حثيثـة مـع جيـش الإسلام ورفضـه الخـروج

من المدينة وتسليمها لقوات النظام.

وقال إعلامي قناة المنار “حسين مرتضى” الذي توعد بمقطع فيديو – قبل استهداف مدينة دوما
بـالمواد الكيميائيـة – باسـتهداف المدينـة بـشيء أعظـم مـن القصـف الجـوي الـذي اتضـح مسـاءً عنـدما
اســتهدفت طــائرات النظــام المدينــة بصواريخهــا الــتي تحمــل موادًا كيميائيــة، ويكــون هــذا رد النظــام

مقابل إجبار جيش الإسلام على التخلي عن أبرز معاقله في العاصمة.

وتُظهـر الصـور حجـم الـدمار الهائـل الـذي خلفـه القصـف الهيسـتيري علـى المدينـة الـتي رفـض سـكانها
الخـروج حـتى اسـتهدفهم النظـام بالسـارين الـذي أجبرهـم علـى الموافقـة بـالتهجير مـن المدينـة مقابـل
الحفاظ على ما تبقى من سكانها، كما قالت هيئة التفاوض مع الجانب الروسي إنه تم الاتفاق على
ــة دومــا الانتقــال إلى منطقــة إجلاء عنــاصر جيــش الإسلام وأهــاليهم ومــن يرغــب مــن مــدنيي مدين

جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.
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